
ـــه بنكـــيران: مـــن “البلوكـــاج” إلى ـــد الإل عب
محاولة الإحياء

, نوفمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

في الانتخابات المغربية عام  مُني حزب العدالة والتنمية بهزيمة ساحقة، بعد عقد من قيادته
للحكومة، ولم يكن ذلك ناتجا فقط عن طول بقائه في السلطة، بل ساهم إعفاء عبد الإله بنكيران

من رئاسة الحكومة في  بشكل كبير في إضعاف هيكل الحزب الداخلي وتماسكه.

بعد انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية في المؤتمر الاستثنائي لأكتوبر ، جدد الحزب ثقته
ــرز المــرشحين ــه ســيكون أحــد أب ــدة بأن يــل ، وســط ترجيحــات متزاي في بنكــيران خلال مــؤتمر أبر

. لتشكيل الحكومة بعد انتخابات

يـدرك بنكـيران أن مشكلـة العدالـة والتنميـة ليسـت منفصـلة عـن التراجـع العـام للإسلام السـياسي في
المنطقة، ويرى أن الحزب يعيش فترة اختبار قاسية تهدد تراثه التاريخي، لذا يتمسك بخيار العودة إلى
الساحة السياسية كنوع من التصدي للانهيار الذي أصاب حزبه في الانتخابات الأخيرة، بعدما تقلص
يبا العدد نفسه الذي دخل به المعترك السياسي أول حضوره البرلماني إلى  مقعدا فقط، وهو تقر

مرة.

رأى فيــه بعــض إخــوانه زعيمــا طغــت شخصــيته علــى مؤســسات الحــزب، واتهّــم بأنــه حــوّل العدالــة
والتنمية إلى تنظيم يتمحور حول شخصه وخطابه الشعبوي، بينما اعتبر آخرون أن صدامه مع مراكز

القرار أفقد الحزب مرونته السياسية، وأدخله في عزلة أنهت عقدا من النفوذ الحكومي.
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تحولات الفكر والانتماء
انتقـل بنكـيران تـدريجيا مـن الحركـة الإسلاميـة إلى صـميم التنظيـم الحـزبي، فـانتخب عضـوا في المكتـب
التنفيذي، وتابع الارتقاء التنظيمي حتى تولى الأمانة العامة للحزب من  إلى ، وفي وصفه
لتلــك الفــترة يقــول: “دخلنــا الساحــة السياســية بقــدر إلهــي، لا بطمــوح فــردي، لإصلاح مــا أفســده

الآخرون”.

يــم تحــت رعايــة والــده، تلقــى بنكــيران تعليمــه الأولي في “الكُتّــاب” حيــث حفــظ أجــزاء مــن القــرآن الكر
وتابع دراسته إلى أن حصل على الليسانس في العلوم الفيزيائية عام  من جامعة محمد الخامس
بالعاصمة الرباط، مسقط رأسه، ثم عمل في مهنة التدريس بالمدرسة العليا للأساتذة لحوالي عقد،

قبل أن يستقيل ليؤسس ويدير مطبعة ومدرستين خاصتين. 

ية والفضاءات الوطنية، حيث مرّ بمراحل مبكرة من الانشغال السياسي امتدت بين الحركات اليسار
ية، كما اقترب كان يتردد على دروب حزب الاستقلال وتقاطع أحيانا مع أفكار حركة  مارس اليسار

من بعض مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قبل أن يتجه نهائيا إلى التيار الإسلامي.

خلال تلك الحقبة، اكتسب بنكيران خبرات تنظيمية ونضالية شكلت القاعدة التي انطلق منها لاحقا
في تأسيس وبناء حزب العدالة والتنمية، ما يعكس مسارا تحوّليا من متعاطف مع اليسار إلى فاعل

قوي داخل الحقل الإسلامي المعتدل.

ــة ـــ “الشبيب ــون، التحــق بنكــيران ب ــم اليســاري عمــر بنجل ــال الزعي في عــام ، وبعــد حــادث اغتي
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الإسلامية”، وهو نفس التنظيم الذي اتهم بتورطه في الاغتيال؛ هناك بدأ يتد داخل دوائر العمل
الـدعوي والتنظيمـي إلى أن قـرر مـع مجموعـة مـن الشبـاب الانفصـال عـن مرشديـة الحركـة في مطلـع

الثمانينيات، ليكون ذلك تمهيدا لتأسيس حركة سرية أطلق عليها “الجماعية الإسلامية”. 

من اليسار، سعد الدين العثماني، مصطفى الرميد، وبنكيران

تحـــرّرت الجماعـــة إلى العلـــن في  تحـــت مســـمى حركـــة الإصلاح والتجديـــد – حركـــة التوحيـــد
والإصلاح لاحقـا – حيـث أسـهم هـذا التنظيـم في أعمـال توحيـد الحركـة الإسلاميـة بـالمغرب وتأسـيس

حزب العدالة والتنمية بحلول ، الذي ضم إلى جانبه فصائل إسلامية معتدلة عدة.

ية الديمقراطيـة مـؤتمرا اسـتثنائيا، فتـح مـن قبـل ذلـك بعـامين، عقـد حـزب الحركـة الشعبيـة الدسـتور
خلاله الباب أمام نخبة من أطر الحركة الإسلامية، وقد أسهم هذا التحول في منح الحزب حضورا
لافتــا خلال انتخابــات ، الــتي حصــل فيهــا علــى  مقعــدا، رغــم التحفظــات الــتي رافقــت ســير

الاقتراع، وبعد عام واحد قرر المجلس الوطني للحزب اعتماد اسم جديد: “العدالة والتنمية”. 
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سردية المنع والاندماج
كان بنكيران ضمن المجموعة الأولى التي قادت مسار اندماج الحركة الاسلامية في الحزب الذي أسسه
يـم الخطيـب – أول طـبيب جـراح بـالمغرب – عـام  منشقـا عـن حـزب الحركـة الشعبيـة عبـد الكر
بسبب خلافه مع رفيقه في التأسيس المحجوبي أحرضان، حول قرار الملك الحسن الثاني حل البرلمان
عـام . فقـد كـان الخطيـب يـترأس البرلمـان حينهـا وعـبر عـن رفضـه للقـرار، بينمـا أيـده أحرضـان،

لتتباين مسارات الرجلين منذ ذلك الحين.

بنكيران والدكتور الخطيب

يــروي بنكــيران تلــك المرحلــة مــن تأســيس الحــزب مســتحضرا صــعوبة البــدايات حين لم يكــن العدالــة
والتنميــة ســوى فكــرة تبحــث عــن اعــتراف قــانوني، وقــال: “لم يكــن الحــزب كــبيرا كمــا هــو اليــوم، ففــي
 كنــا نبحــث عــن وصــل التأســيس، وتلقينــا رسالــة مــن وزارة الداخليــة تفيــد بأنــه لا يمكــن لهــذا
الحـزب أن يُعتمـد، وكنـا كالأيتـام في مأدبـة اللئـام”، وكـانت تلـك سـنوات البحـث عـن الشرعيـة والموقـع

وسط مشهد سياسي مُحتكر. 

لاحقا ومع انتخابات  التي رفض الملك الراحل الحسن الثاني مشاركة الإسلاميين فيها، التقى
بنكيران، بحسب روايته، مع مستشار الملك أحمد بنسودة الذي بلغه موقف المؤسسة الملكية، وقال

له: “ إذا شاركتم فلتتحملوا مسؤوليتكم”.

كان اللقاء مع مستشار الملك في ذلك الظرف جزءا من مرحلة دقيقة في علاقة الإسلاميين بالسلطة،
إذ مثلت سنوات التسعينيات اختبارا حقيقيا لقدرتهم على الاندماج في العمل السياسي المشروع دون
صدام، وهي التجربة التي ستثمر لاحقا تسوية تاريخية أفضت إلى دخولهم المعترك الانتخابي بشكل

قانوني ضمن حزب الخطيب.
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زمن السلطة
دخل بنكيران مرحلة الاستقرار السياسي بانتخابه نائبا برلمانيا في دورات  و و. وفي
انتخابـات نـوفمبر  حقـق الحـزب انتصـارا هـائلا بحصـوله علـى  مقاعـد بالبرلمـان مـن أصـل
، ليقـود أول حكومـة إسلاميـة في تـاريخ المغـرب المعـاصر، مسـتفيدا مـن دسـتور  الـذي منـح

كبر لرئيس الوزراء. سلطات أ

العاهل المغربي الملك محمد السادس يرأس المجلس الوزاري

حين صعد بنكيران إلى رئاسة الحكومة سنة ، بدا المشهد السياسي المغربي وكأنه يفتح صفحة
جديــدة في تــاريخه الحــديث، فقــد اســتهل الرجــل ولايتــه ببرنــامج إصلاحــي ركــز علــى محاربــة الفســاد

وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص ومواجهة مظاهر “التحكم” من مراكز القرار التقليدية.

ولقد سعى عهده إلى استعادة ثقة المغاربة في السياسة من بوابة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي،
فباشرت حكومته حزمة من القرارات الجريئة التي وُصفت حينها بـ”الإصلاحات المرة”.



 بنكيران يلقي خطابا امام حشد من أنصاره خلال الحملة الانتخابية

أقـدم علـى إصلاح نظـام المقاصـة برفـع الـدعم تـدريجيا عـن المحروقـات والمـواد الأساسـية الثقيلـة علـى
يـادة سـن الإحالـة علـى المعـاش وتقليـص الامتيـازات ميزانيـة الدولـة، وشرع في إصلاح نظـام التقاعـد بز
الممنوحـة للمسـتفيدين. كمـا أطلـق برنامجـا لـدعم الأرامـل والمطلقـات، ووسّـع نظـام المساعـدة الطبيـة
“راميد”، وأطلق مبادرات لإصلاح منظومتي التعليم والإدارة العمومية، مع تشديده على مبدأ ربط

المسؤولية بالمحاسبة.

حـتى مـع كلفـة هـذه الإجـراءات علـى شعـبيته، تمكـن العدالـة والتنميـة مـن الفـوز مجـددا في انتخابـات
 وقـد حصـل حينهـا علـى  مقعـدا، لكـن سرعـان مـا أعفـى الملـك محمد السـادس بنكـيران مـن
رئاســة الحكومــة ومــن مهمــة تشكيلهــا، وعين بــدله ســعد الــدين العثمــاني، الرجــل الــذي تنــاوب مــع

. بنكيران على زعامة الحزب منذ

“البلوكاج” ونهاية المرحلة
في ربيع ، عرف المشهد المغربي لحظة فاصلة؛ إثر خمسة أشهر من التعطيل السياسي حال دون
ولوج البلاد في تشكيل سريع للأغلبية –المعروفة بـ”البلوكاج” – حيث تعثرت المفاوضات بين الأحزاب
علـى نحـو غـير مسـبوق، إلى أن خـ بنكـيران بجملتـه الشهـيرة: “انتهـى الكلام”، معلنـا رفضـه القـاطع
يــز أخنــوش، فرضهــا بــإشراك حــزب لــشروط التحــالف الــتي حــاول التجمــع الــوطني للأحــرار، بزعامــة عز

الاتحاد الاشتراكي في الحكومة.



 بنكيران وأخنوش يجريان مفاوضات تشكيل الأغلبية الأحكومية بعد انتخابات

منذ تغير المعطيات الانتخابية في ، يتولى اليوم رئاسة الحكومة عزيز أخنوش الذي قاد حزبه إلى
صدارة استحقاقات ذلك العام. ولم يغب اسمه عن خطابات بنكيران، الذي لا يوفّره من انتقاداته في
كل مناسبات حزبية، متهما إياه بأنه يدير الشأن العام بمنطق رجال الأعمال و”التجار غير الشرفاء”،

ويقول إن “الشبهات تحوم حول ثروته”. 

غــير أن خلفيــة هــذه الانتقــادات تتجــاوز الخلاف الســياسي الآني، فبنكــيران يــرى في أخنــوش أحــد أبــرز
مهندسي “البلوكاج” الذي أنهى تجربته الحكومية سنة ، وجعل من عودته لاحقا إلى الأمانة

العامة نوعا من رد الاعتبار الشخصي والسياسي معا.

بين صــعود بنكــيران في  وســقوط حزبــه في ، تبــدو التجربــة الإسلاميــة في المغــرب وكأنهــا
اكتملــت دورتهــا السياســية؛ بــدأت بانــدفاع الإصلاح، ومــرت بمرحلــة التأقلــم مــع الســلطة، وانتهــت

بخسارة موجعة أعادت سؤال الجدوى والمراجعة.

ومع ذلك، ظل بنكيران بالنسبة لأنصاره رمزا للزمن السياسي الذي منح الإسلاميين لحظة صعود
نادرة في تاريخ المغرب الحديث، وزعيما لم يغادر المشهد فعليا، بل ينتظر دورا جديدا في فصوله القادمة.
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